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  الملخص

تشترك فیھا جمیع دول العالم ویقصد بھ كل توسع  یمثل الزحف العمراني حالة عامة
حاصل في مساحة المدینة نتیجة الزیادة المستمرة في اعداد السكان سواء كان ذلك في 
سكن منتظم أو غیر منتظم ویتضمن ھذا التوسع تغییر الاراضي المحیطة ، زراعیة 

تمع ككل من كانت ھذه الاراضي ام اراض فارغة، الامر الذي انعكس سلبا على المج
خلال خلق خلل في التوازن البیئي ، بمعنى ان الزحف العمراني في حقیقتھ یحدث 
زیادات مستمرة في مساحة المدینة نتیجة عوامل معینة أدت إلى التوسع وأحدثت فجوة 

  حقیقة بین المساحات المحددة للاراضي الزراعیة والاراضي المخصصة للبناء.
ادت الى انتشاره أبرزھا سیاسة الدولة فضلاً عن  وللزحف العمراني عوامل متعددة

العامل المادي كما أن للعوامل الأجتماعیة أیضاً دوراً بارزاً من خلال رغبة بعض سكان 
المدن في السكن في ضواحي المدینة الامر الذي نجم عنھ اضرار لعل ابرزھا تمثل بتلكأ 

من ثم تعدد المشاكل العمرانیة العمل الخدمي الناجم عن ارتفاع الكثافات السكانیة و 
الناجمة عنھا كمشكلة الصرف الصحي وتوفیر میاه الشرب والتطور في الخدمات 
التعلیمیة والصحیة والترفیھیة، فضلا عن ظھور مشاكل في النقل وغیر ذلك من 

  الاضرار .
وبغیة توضیح ھذا الموضوع تم تقسیم ھذا البحث الى مبحثین خصص اولھما لتحدید 

د بالزحف العمراني وعواملھ وما ینجم عنھ من مشاكل واضرار في حین المقصو
خصص المبحث الثاني لبیان الحلول القانونیة المقترحة لمواجھة ھذه الظاھرة وبیان 

 النصوص القانونیة الواجبة التطبیق او التعدیل لمواجھة الزحف العمراني .
  نيتنظیم قانو –اضرار  –عمراني  –كلمات مفتاحیة : زحف 

  المقدمة 
لا یقتصر الزحف العمراني على مجموعة من الدول بل ھو حالة عامة تشترك فیھا جمیع 
دول العالم ویتمثل بكل توسع حاصل في مساحة المدینة نتیجة الزیادة المستمرة في اعداد 
السكان سواء كان ذلك في سكن منتظم أو غیر منتظم ویتضمن ھذا التوسع تغییر 

زراعیة كانت ھذه الاراضي ام اراض فارغة، الامر الذي انعكس  الاراضي المحیطة ،
سلبا على المجتمع ككل من خلال خلق خلل في التوازن البیئي ، بمعنى ان الزحف 
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العمراني في حقیقتھ یحدث زیادات مستمرة في مساحة المدینة نتیجة عوامل معینة أدت 
للاراضي الزراعیة والاراضي إلى التوسع وأحدثت فجوة حقیقة بین المساحات المحددة 

  المخصصة للبناء.
وللزحف العمراني عوامل متعددة أبرزھا سیاسة الدولة من خلال استحداث الأحیاء 
السكنیة الجدیدة في أو بالقرب من الأراضي الزراعیة فضلاً عن العامل المادي الذي من 

استغلالھا خلالھ یتم أغراء أصحاب الأرض الزراعیة الواقعة في ضواحي المدن و
لأغراض غیر زراعیة ، كما أن للعوامل الأجتماعیة أیضاً دوراً بارزاً من خلال رغبة 
بعض سكان المدن في السكن في ضواحي المدینة ، إذ یقتطعون مساحات معینة من 
الأراضي الزراعیة ویحولونھا إلى أرض سكنیة ترفیھیة فقط دون الأستفادة منھا في 

وغیرھا ادت الى انتشار ظاھرة الزحف العمراني وما نجم عنھا الزراعة ، فھذه العوامل 
من اضرار تمثلت بتلكأ العمل الخدمي الناجم عن ارتفاع الكثافات السكانیة و من ثم تعدد 
المشاكل العمرانیة الناجمة عنھا كمشكلة الصرف الصحي وتوفیر میاه الشرب والتطور 

ضلا عن ظھور مشاكل في النقل تتمثل في الخدمات التعلیمیة والصحیة والترفیھیة، ف
بالازدحام المروري اذ ان زیادة الزحف العمراني من شأنھ ان یؤدي إلى زیادة استخدام 
طرق النقل مما یتطلب التوسع في شبكات الطرق وتحسینھا أو نصب الجسور وبالتالي 

لبیئي، تكدس الازدحام المروري وحوادث مروریة وما یسببھ من تلوث وإخلال بالنظام ا
كما ان الزحف العمراني وما نجم عنھ من تشجیع على التجاوز على الاراضي الزراعیة 
وغیر الزراعیة سواء كانت مملوكة للاشخاص أو مملوكة من قبل الدولة افرز حالة من 
الفوضى وحدوث مشاكل اجتماعیة وثقافیة ، ولابد من الاشارة كذلك الى ان الزحف 

المدینة خصوصا الخضروات و التمور و تغیر المزارع من العمراني التھم سلة غذاء 
كونھ منتج للمواد الى مستھلك لھا مع ملاحظة ان ضعف المردود المادي الناتج عن 
زراعة المحاصیل والخضروات حفز أصحاب البساتین الزراعیة على تفتیت تلك 

لتالي یعد ذلك الاراضي ومن ثم بیعھا أو بناؤھا أما وحدات سكنیة أو محال تجاریة وبا
مردودا مرتفعا بدلا من الانتاج الزراعي المتذبذب بین سنة وأخرى، واخیرا فان التعدي 

  .على الاراضي الزراعیة ساھم في تشویة معالم المدینة نظرا لانتشار السكن العشوائي
وبغیة توضیح ھذا الموضوع تم تقسیم ھذا البحث الى مبحثین خصص اولھما لتحدید 

حف العمراني وعواملھ واسبابھ في حین خصص المبحث الثاني لبیان المقصود بالز
الحلول القانونیة المقترحة لمواجھة ھذه الظاھرة وبیان النصوص القانونیة الواجبة 

  التطبیق او التعدیل لمواجھة الزحف العمراني .
  المبحث الاول : التعریف بالزحف العمراني
عریفھ وبیان اسباب عده كظاھرة اجتماعیة یقتضي توضیح المقصود بالزحف العمراني ت

  وھذا ما سنوضحھ في المطلبین الاتیین 
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  المطلب الاول : مفھوم الزحف العمراني 
سنحاول في ھذا المطلب بیان تعریف الزحف العمراني وخصائصھ في فرع اول ومن ثم 

  بیان انماط الزحف العمراني ومحدداتھ في فرع ثاني وكالاتي 
  تعریف الزحف العمراني الفرع الاول : 

لا یوجد اتفاق بین الفقھاء حول اعطاء تعریف محدد للمقصود بالزحف العمراني رغم 
اتفاقھم على تحدید خصائص ممیزة للمناطق التي تعرضت للزحف لان ھناك مصطلحات 
فرعیة تندرج منھ ، وكفكرة عامة تطلق تسمیة الزحف العمراني على كل توسع في عدد 

التي تعرف بالضواحي والتي عن مركز المدینة الى المناطق المتطرفة  السكان بعیدا
تكون كثافتھا قلیلة في الغالب ، وھو یعد في الغالب بمثابة تطور طبیعي للتمدن وزیادة 

  .)١(عدد السكان والمھاجرین من الریف الى المدن او الى بلدان اخرى 
وضواحیھا على حساب الأراضي توسع المدینة وقد تم تعریف الزحف العمراني بانھ " 

فالزحف العمراني في حقیقتھ یؤدي الى تغییر  )٢(الزراعیة والمناطق التي تحیطھا " 
وتحویل المناطق الریفیة الزراعیة الى مدن كبیرة بشكل تدریجي نتیجة زیادة الكثافة 
السكانیة في تلك المناطق المشمولة بالزحف ، بمعنى ان ھذا الزحف یؤدي الى عدم 

ساوي توزیع الموارد الطبیعیة والخدمات كونھ یمثل نموا غیر متكافئ وغیر منظم ت
وغیر مخطط لھ وھو بالنتیجة یحول المناطق الریفیة الى مدن كبیرة وبكثافة سكانیة 

  عالیة . 
وقیل بانھ یقصد بالزحف العمراني " النمو غیر المنسق ، اي التوسع للمجتمع بدون 

، ... فانھ النمو العمراني غیر المخطط لھ والنمو التزایدي النظر الى عواقب التوسع 
 ( الحضریة الجغرافیة الرقعة اتساع، كما عرف بانھ "  )٣(الذي یعتبر بانھ غیر مستدیم " 

 المركز مساحة لأصل جدیدة اراضي إضافة التوسع ھذا عن وتنتج ) المركز الحضري
  )٤(الحضري" 

ن من خلالھا تبین وجود ھذا النوع من الزحف اما اھم الممیزات والخائص التي یمك
  فتتمثل بالاتي :

انتشار المباني ذات الاستخدام الواحد اي تلك الابنیة التي تنشأ خصیصا من اجل  - ١
 غرض واحد ایا كان نوع ھذا الغرض سكنیا ام تجاریا ام تعلیمیا ام صناعیا 

بالزحف العمراني قلة الكثافة السكانیة لان من اھم ممیزات المناطق المشمولة  - ٢
امتلائھا بالمناطق الفاصلة والتي تمثل في حقیقتھا مساحات واسعة نسبیا 

 كالاراضي الخضراء والحدائق فضلا عن الطرق ومواقف السیارات .
                                                        

 الشروق دار ، ١ ط ، .التصحر لمشكلة الجغرافي الأساس ، علي أبو حمدي ومنصور حسن ، القادر عبد -  ١
  ٩٠ ص ، ١٩٨٩ ، عمان ، والتوزیع للنشر

  ٤/٢٨/ ٢٠٢١تاریخ الزیارة   https://mawdoo3.com/A -الموقع الالكتروني  - ٢ 
  مایكل باتي وایلینا بیسوسي ، التكدس نقلا عن الموقع الالكتروني نفسھ-  ٣
 البصرة، جامعة ، الآداب كلیة مجلة البصرة، لمدینة الحضري التوسع عوامل سلیم، المھدي عبد المظفر، -  ٤

  3 ص ، 1996سنة 25 العدد



  ١٢٠  
 
 

تقلیل مساحات الاراضي الزراعیة وزیادة الحدائق والمروج الخضراء وما ینجم  - ٣
 عن ذلك من اثار بیئیة سلبیة .

  نماط الزحف العمراني ومحدداتھالفرع الثاني : ا
 وھي العمراني للزحف انماط ھناك ثلاثة

 التراكمي النمط -أ
توجد داخل اغلب  حیث المدینة، داخل ملئ الفراغات الموجودة بعملیة النمط ھذا یرتبط
 واسعة مساحات المدن
 المتزایدة الحاجة ظھرت أن بعد منھا امتلات اجزاء ما سرعان ولكن شتى لأسباب تركت

االفراغات كان یلجا السكان الى  ھذه سد في البناء لدیھا قد تراكم  تكون المدینة وبھذا لھا
البناء على مشارف المدینة نتیجة ارتفاع الاسعار داخل المدینة ویمكن تلمس ھذا النمط 
في العشوائیات التي بدات تغزو اغلب مناطق بلدنا الامر الذي نجم عنھ تغییر صورة 

 . )١(لي للمدن التركیب الداخ
 القافز النمط -ب

 عنھا تفصلھا مركز المدن بحیث  عن بعیدة مناطق في تظھر سكنیة قد تجمعات ھناك
 أن الممكن من ولكن وثیقة، بعلاقات معھا ترتبط ولكن غیر ذلك أو زراعیة منطقة
 ویتجسد سبب متصلة المركز منطقة حضریة مع مشكلة مستقبلاً المناطق ھذه تتطور

بامور عدیدة لعل ابرزھا كون الارض مملوكة لاكثر من جھة حكومیة بمعنى  ذاھ القفز
ان عملیة الزحف العمراني علیھا تحتاج لموافقات مؤسسات متعددة الامر الذي یؤدي الى 
القفز علیھا وتجاوزھا ، اضافة الى ھذا السبب قد یتجسد في ارتفاع الاسعار في مركز 

 عن البحث إلى یضطرھم مما الارتفاع ذلك مواجھة على مقدرة السكان وعدم المدینة 
 للسكن صلاحیتھ وعدم المركز الزخم السكاني الشدید في بسبب أو نسبیاً أرخص مواقع

المناطق  إلى التوجھ إلى بھم یؤدي مما العالیة الدخول ذوات العوائل عند وخاصة
 )٢(. منھا الزراعیة وبخاصة المفتوحة

 المتعدد النوى نمط -ج
 المدینة، من قریبة أنویھ عدة أو نواة لوجود معینة عوامل تتھیأ عندما النمط ھذا یحدث
 عدة عوامل وبفعل

 وحدة وتشكل كبیرة مدینة مكونة معھا الأنویھ أو النواة تلك تندمج والتوسع بالنمو مرتبطة
  . الأنشطة والفعالیات  حیث من كاملة

 بشكل الظاھرة ھذه إلى المدن ضفان تعرالعمراني  الزحف اما فیما یتعلق بمحددات
 من حاجتھا الاراضي الزراعیة من اجل سد حساب على المدینة نمو بسبب واسع

                                                        
 في الرئیسة الحضریة ركز ا للم الحضري والامتداد للتوسع المكاني التحلیل ، الشمري حمید كاظم مسلم -  ١

  72 ص ، 2006 بغداد، جامعة ،) رشد ابن ( التربیة كلیة أطروحة  دكتوراه، دیالى، محافظة
 محافظة في المدحتیة لمدینة الحضریة الأرض لاستعمالات المكاني التوزیع الاسدي، شمخي اھیمافراح ابر -  ٢

  20 ص ، 2009 بابل، جامعة ) الحلي الدین صفي ( التربیة كلیة رسالةماجستیر، بابل،
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 العوائق بعض تواجھ المدینة أن نجد لھذا السكنیة ومنھا الأرض استعمالات متطلبات
 في منھا ماھو طبیعي اي لا دخل لارادة الانسان  العمراني نموھا طریق في والمحددات

واراضي الزراعیة ، في حین ان النوع الثاني من المحددات یكون  كالأنھار اوجودھ
مصطنعا بفعل الانسان كعائدیة الاراضي لدوائر حكومیة متعددة ، ولابد من التاكید على 

 وكالاتي : اختلاف تاثیر كل محدد تبعا لنوعیتھ وموقعھ والبعد التاریخي لھ 
 : طبیعیة محددات -١

وائق التي توجد بفعل الطبیعة ولا علاقة لارادة الانسان او فعلھ في ویقصد بھا تلك الع
اذ یؤدي وجود  العمراني؛ للزحف طبیعیاً وجودھا ومثالھا وجود الانھار التي تعد محدداً

 النمو العمراني توجیھ وبالتالي أثاره من التقلیل أو إیقاف الزحف العمراني  الانھار الى
 الزحف محددات من النخیل وبساتین لاراضي الزراعیة ا كما تعد ى، أخر اتجاھات في

، الا انھ لابد من التاكید  علیھا التجاوز تمنع التي القوانین بسبب وجود للمدینة العمراني
 ٢٠٠٣على ان عد الاراضي الزراعیة كمحدد للزحف العمراني قد انخفض بعد عام 

راضي على تفتیتھا ومن نتیجة ارتفاع اسعار الاراضي بشكل عام مما شجع اصحاب الا
ثم بیعھا للحصول على اكبر قدر ممكن من الاموال لاسیما الاراضي الزراعیة الموجودة 

 )١(داخل التصمیم الاساسي للمدن او على اطراف المدن الرئیسیة 
 :البشریة المحددات -٢

العمراني بشكل عام وان بدات قیمتھ  الزحف محددات من الأرض ملكیة عامل یعد
 من الناجم المادي مردودھا مع مقارنة الاراضي الزراعیة أسعار بسبب ارتفاع قصبالتنا

 تفتیتھا في الاراضي تلك ملاك من الكثیر عند الامر الذي ولد رغبة الزراعي المنتوج
 وبالتالي النخیل أشجار بعد اقتلاع صغیرة بمساحات سكنیة من خلال تقسیمھا الى قطع

 على تمنع التجاوز سبق فیما كانت التي لرقابیةا للسلطات واضح غیاب مع بیعھا
 . الاراضي الزراعیة

 تمثل والتي المدینة في العمراني الزحف محددات أھم من الحكومیة المؤسسات ھذا وتعد
 ھذه اتخذت حیث الأساسیة المتطلبات من كونھا من الرغم على السكني أمام التوسع عائقاً

 حیز في مھما موقعاً المؤسسات
 وبالتالي المدینة رقعة اتساع على وأثرت الخدمیة الأرض استعمالات من وھي ةالمدین

  .مناسبة بمسافات المحددات ھذه ما وراء القفز اضطرت إلى قد المدینة فان
  المطلب الثاني : اسباب الزحف العمراني

ان انتشار ظاھرة الزحف العمراني ترجع في حقیقتھا لجملة من الاسباب لعل ابرزھا 
  :)٢( الاتي

 اكتظاظ المدن بالسكان وزیادة النمو السكاني . - ١

                                                        
لآداب، ا كلیة دكتوراه، أطروحة العراقیة، المدینة حول الأرض استعمالات في التغیر حمید، صلاح الجنابي، - ١

  .٥٣، ص  1977 بغداد، جامعة
2 -https://e3arabi.com/?p=436932 
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امتلاء المدن بالمؤسسات الحكومیة والخاصة فضلا عن البنایات القدیمة التي قد  - ٢
 لا یرغب اصحابھا في ھدمھا نتیجة زیادة اسعارھا بسبب موقعھا الجغرافي .

سوء التخطیط وعدم التنسیق المستبق لبعض المناطق من قبل المؤسسات  - ٣
كومیة المختصة حیث تؤثر القرارت والأنظمة الحكومیة في منح التراخیص الح

لبناء أكثر من مبنى على قطعة أرض واحدة، لعائدیة ملكیة تلك الاراضي لاكثر 
 من شخص مما یؤدي الى الاكتظاظ السكاني .

 ضعف البنى التحتیة للمدن والحاجة الى التوسع.. - ٤
 لعوامل السابقة زیادة التلوث البیئي في المدن نتیجة ا - ٥
انخفاض اسعار الاراضي والدور خارج المدن مما یدفع سكان المدینة إلى  - ٦

البحث عن الأماكن الأقل غلاءً فضلا عن انخفاض نسبة الضرائب المفروضة 
 في المناطق النائیة بالمقارنة مع الضرائب المفروضة في المدینة 

 الرغبة بالابتعاد عن صخب المدینة والضوضاء. - ٧
لدخل من الأراضي الزراعیة وخاصة عندما یجھل المزارعین كیفیة تدني ا - ٨

استغلال اراضیھم بشكل مثمر وعجزھم عن استخدام الوسائل الصحیحة 
للزراعة الامر الذي سینعكس سلبا على الناتج ومن ثم سیُجبَر المزارعین على 
ترك الزراعة وتحویل اراضیھم الزراعیة إلى أرض سكنیة ببناء الشقق 

 یة، والمحلات التجاریة للحصول على دخل جید . السكن
الرغبة في تحسسین المستوى المعیشي الامر الذي یؤدي بالافراد الى ترك  - ٩

القرى والأراضي الزراعیة والھجرة إلى المدن، للعمل في الوظائف الحكومیة 
 والمكتبیة وغیرھا.

غیاب الوعي وعدم ادراك الدولة باھمیة وجود سیاسة تخطیطیة  -١٠
یعاب النمو الحضري واستعمالات الارض أدى الى تفاقم مشكلة الزحف لاست

 العمراني .
تفضیلات المستھلك التي تتجسد بتفضیل الأشخاص في المجموعات  -١١

ذات الدخل المرتفع بناء المنازل الأكبر حجما،ولأن ھذا الخیار غیر متوفر في 
عن المناطق السكنیة المدن المزدحمة، الامر الذي یؤدي الى قیام الافراد بالبحث 

 . منخفضة الكثافة حیث یمكنھم بناء منازلھم وفقا لتفضیلاتھم في المساحة
اصدار قرارات بشأن منح قطع أراضي للموظفین والعسكریین، حیث  -١٢

تم التجاوز على مساحات كبیرة من المناطق الخضراء في التصمیم الأساس 
ار عدة قرارات بشأن تملیك لمدینة بغداد خلال تنفیذ تلك القرارات، اذ تم اصد

واستملاك الاراضي بانواعھا الزراعیة وغیر الزراعیة، ومن تلك القرارات 
الذي تضمن توزیع الاراضي على العسكریین  ٢٠٠٠) لسنة ١١٧قرار رقم (

والقادة، وتم تدمیر مساحات كبیرة من المناطق الخضراء وتغیرت استعمالاتھا 
 سكنیة.من مساحات خضراء الى شقق ومناطق 
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اصدار تشریعات وقرارات للتشیید في المناطق الزراعیة  -١٣
جواز البناء في   والخضراء،حیث تم اصدار بعض القرارات التي نصت على

المناطق المخصصة لاغراض البستنة والزراعة وفي المناطق الخضراء الكائنة 
علق بھذه ضمن حدود التصمیم، والقیام بالأعمال الإنشائیة واقامة الابنیة التي تت

الأغراض، وكذلك انشاء المساكن فیھا بشرط ان لا تتجاوز كثافة ابنیة السكن 
وانشاء البنایات السكنیة الدائمیة   عن المسكن الواحد لكل خمسة دونمات،

والابنیة اللازمة لاغراض الزراعة في الاراضي الزراعیة على ان تكون بشكل 
ت المشابھة او التي لھا علاقة مجمعات،حیث سمحت ھذا القرارات بالاستعمالا

بالاستعمال الزراعي كمزارع تربیة الدواجن والحدائق الخاصة مع ما تتطلبھ 
 من ابنیة لایواء مرتادیھا.

تحول عدد من المشاتل الى معارض    غیاب الرقابة الحكومیة ادى الى -١٤
م للسیارات او مخازن تجاریة، كما تم استغلال الفراغات في المناطق السكنیة وت

تحویلھا الى متنزھات عامة او مخازن او معارض لبیع الدراجات والسیارات 
 في داخل المناطق السكنیة.  وغیرھا من الاستخدامات

عدم تنفیذ المناطق المخصصة كأحزمة خضراء أو مناطق عازلة منذ  -١٥
والتجاوز علیھا   بدایة التصمیم الأساسي لمدینة بغداد وإھمالھا بصورة مستمرة

 على ضوء واقع الحال إلى استعمالات أخرى تدریجیاً. وتحویلھا
استغل تجار العقارات والمضاربین في بیع وشراء الاراضي غیاب  -١٦

الرقابة القانونیة وبدأوا بشراء حصص الكثیر من الفلاحین، لیقوموا بعد ذلك 
وتحویلھا إلى أراض   بإعلان كامل عن إزالة شیوع تلك الأراضي الزراعیة

بعدھا بعملیات منظمة للتجریف وقلع الاشجار والحمضیات  سكنیة،لیقوموا
 .وامھات النخیل،مضیفین خسائر إضافیة الى الاقتصاد العراقي

  المبحث الثاني : الحلول المقترحة لمواجھة الزحف العمراني 
یعد نقص العلم والمعرفة بمخاطر الزحف العمراني وتحدید طرق مواجھتھ احد اكبر 

لمعاصرة ، لذا یتوجب تثقیف المجتمعات حول الاثار السلبیة المترتبة المشاكل القانونیة ا
على ھكذا زحف ، لان نشر المعرفة في ھذا الموضوع یساعد في نمو روح المسؤولیة 
والمساعدة على حل المشكلة ویتحقق ذلك من خلال فھم المجتمع للعیوب المتعلقة 

اد الحلول الملائمة لكل صورة من بالزحف العمراني والاضرار الناجمة عنھ ومن ثم ایج
صور الضرر الذي یسببھ ھذا النوع من الزحف وسنحاول ذكر اھم صور الاضرار 
الناجمة عن الزحف العمراني في مطلب اول ومن ثم نوضح الحلول التي یمكن ان تحد 

  من ھذا الضرر في مطلب ثان .
  المطلب الاول : الاضرار المترتبة على الزحف العمراني 

  : )١(ھم الاضرار التي یمكن تلمسھا نتیجة الزحف العمراني الاتي من ا
                                                        

1 -https://www.ts3a.com/bi2a/?p=1535 نقلا عن موقع تسعة-  
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زیادة العبء على السكان نتیجة ضیاع الوقت لان من خصائص الزحف انتشار  - ١
المباني ذات الاستخدام الواحد التي تفصل بینھا مسافات واسعة الامر الذي یجبر 

عمل او الذھاب الى ساكنیھا على اھدار الوقت عند التنقل من البیت الى مكان ال
الاسواق وھذا بدوره سیؤدي الى زیادة الانفاق واھدار الاموال لاضطرار 
ساكني المدن الجدیدة الى شراء سیارات او تاجیر سیارات للتنقل نتیجة بعد 

 المسافة بین مناطق العمل والسكن والتسوق .
ما قطع الاشجار وتحویل الاراضي الزراعیة الى اراض سكنیة او صناعیة م - ٢

وھذا بدوره یؤدي الى قلة المساحات   غیر صالحة للزراعةجعل الاراضي 
بسبب زیادة المناطق التي تم البناء فیھا وماینجم الصالحة للزراعة حول المدینة 

عن ذلك من زیادة التصحر بشكل سریع فمع الزمن تفقد التربة العناصر المھمة 
رجیة منھا یسھل أن تصبح لنمو النباتات، كما ان قطع الأشجار خصوصاً الح

ھذه الأراضي ھدفاً للتصحر وھذا كلھ ینعكس سلبا ویقود الى الإخلال بتوازن 
النظام البیئي وقلة نصیب الأفراد من الأراضي الزراعیة التي تنتج الخضروات 

 والفواكھ ، كما انھ یؤدي الى القضاء على الغطاء النباتي الذي یحیط بالمدینة. 
ئي باختلاف انواعھ من تلوث ھوائي والذي قد یصل مراحل زیادة التلوث البی - ٣

مكثفة مثل السحابات السوداء الامر الذي اضفى سمة المدن الملوثة على اغلب 
المدن الكبرى وانعكس سلبا على صحة الانسان خاصة الجھاز التنفسي 
والعصبي اضافة الى التاثیرات السلبیة على الحیاة البریة ، كما یؤدي الزحف 

مراني الى حدوث التلوث المائي لان زیادة عوادم السیارات وغیرھا من الع
الملوثات التي تنتقل الى الجو تنتقل نسبة كبیرة منھا الانھار والبحیرات فالزحف 
العمراني یترتب علیھ زیادة نسبة الوقود والمواد الكیمیائیة التي تستقر في 

لموارد النباتیة الطبیعیة المسطحات الخضراء وھذا بدوره سیؤدي الى فقدان ا
 وخاصة النباتات النادرة فضلا عن تعریض الحیوانات البریة الى الانقراض

زیادة الضغط النفسي خاصة في المناطق التي تم تخطیطھا بشكل سيء والبعیدة  - ٤
عن المدن وذات الكثافة القلیلة والتي تعتمد على التنمیة الذاتیة الامر الذي یؤدي 

ل الاجتماعیة والنفسیة كالادمان على المخدرات والامراض الى انتشار المشاك
النفسیة كالتوحد ، فضلا عن زیادة الامراض وخاصة تلك المتعلقة بارتفاع 
ضغط الدم والسمنة بسبب اعتماد اغلب الافراد في انشطتھم على وسائل النقل 

غراض لبعد المسافات  ، اذ ان اغلب الانشطة التي یمارسھا الافراد تكون اما لا
العمل التي تنھك قوى الانسان ، او الانشطة الترفیھیة التي تؤثر سلبا على 
صحة الانسان والتي تمتاز بتقدیم الوجبات السریعة  وما ینجم عنھا من انعكاس 

 سلبي على صحة الافراد .
قلة التفاعل الاجتماعي لان طبیعة المجتمعات الناشئة عن الزحف العمراني  - ٥

بمصالحھا الشخصیة فقط دون وجود  روابط اجتماعیة  تجعل كل اسرة تھتم
 الامر الذي یقود الى قلة التفاعل لیقتصر في نطاق بیئة العمل حصرا .
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الامر الذي ینعكس سلبا  والخاص لتنظیم ھذه المجتمعاتزیادة الانفاق الحكومي  - ٦
وبناء على موازنة الدولة وذلك بسبب اضطرار الحكومة الى انشاء المدارس 

فتوفیر الخدمات یتطلب انفاق اموال طائلة  مع حیویة وخدماتیة لھم ،  مراكز
كما ان قلة إنتاج  توظیف اشخاص لشغل ھذه الوظائف وتوفیر رواتب لھم .

المحاصیل الزراعیة مع قلة الأراضي الزراعیة سیجبر الدولة على استیراد 
ستھلكاً ولیس المزید من ھذه المحاصیل تلبیةً لحاجات أفرادھا، فالفرد أصبح م

منتجاً في زراعة الأراضي بالحبوب والخضروات والأشجار المثمرة التي تشبع 
 حاجتھ، وھذا عبء إضافي یتكبده اقتصاد الدولة ویرھقھ

معاناة السكان لعدم وجود الكثیر من الخدمات التي یحتاجونھا ، بل قد تنعدم تلك  - ٧
وتوفیر خدمات الطاقة الخدمات او تتاخر لوقت طویل كتركیب انانبیب المیاه 

 الكھربائیة .
امكانیة انتشار الجریمة بشكل مخیف لعدم وجود قوات كافیة من الشرطة لتامین  - ٨

 )١(الحمایة في تلك المناطق الشاسعة  
ارتفاع في معدلات البطالة للافراد الذین كانوا یمارسون عملیات الزراعة  - ٩

تل اسمنتیة، وكذلك وتربیة الحیوانات في تلك الاراضي التي تحولت الى ك
الانخفاض في معدلات الدخول، فضلا عن انخفاض معدلات الامن الغذائي وما 
یتبع ذلك من اثار على المیزان التجاري، حیث ان الاستیراد سیكون ھو الحل 

 .لمعالجة ظاھرة الانخفاض في الانتاج الزراعي
 انتشار الاحیاء الفقیرة والبیوت غیر الصالحة للسكن والتي تكون -١٠

مقرات سكانیة مكتظة بالناس وتفتقر الى ابسط المعاییر الصحیة والخدمیة من 
مجارٍ لتصریف المیاه وطرق معبدة وخدمات الماء والكھرباء الامر الذي یؤدي 
بساكني تلك المناطق للتجاوز على شبكات الماء والكھرباء وما یسببھ ذلك من 

 .مشكلات كبیرة
عن الزحف العمراني على المناطق واخیرا فان من الاضرار الناجمة   -١١

الخضراء ما یترتب علیھ من تغییرات مناخیة " لان المناطق الخضراء من 
خلال امتصاصھا لغاز ثاني اوكسید الكاربون في عملیة التركیب الضوئي 
ستؤثر تأثیرا مباشرا في التغییرات المناخیة كما تستخدم قدرة الكلوروفیل في 

یة ومن شان ذلك ان یؤدي الى تلطیف الاجواء عملیة عكس الاشعاعات الشمس
والمناخ، ومن ھنا تأتي اھمیة المناطق الخضراء بالنسبة لمدینة بغداد وبشكل 
واضح لما تعانیھ المدینة من اكتظاظ سكاني كبیر ووجود تلوث للھواء بنسبة 
كبیرة لاسباب متعددة منھا ما تخلفھ المركبات ولان المناخ في بغداد حار جاف 

ا لذا فان انحسار المناطق الخضراء نتیجة للزحف العمراني علیھا سیزید صیف

                                                        
1-: https://mawdoo3.com/ الزیارة ٢٠٢١/ ٥/ ٣- مقال منشور على الموقع الالكتروني  
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من تفاقم مشكلة ارتفاع درجات الحرارة مما یؤثر بشكل سلبي في حیاة الافراد 
 . )١(وصحتھم " 

تلاشي مواقع اثریة منذ عصور قدیمة أمام زحف المخططات السكنیة  -١٢
رف المدن والمجمعات السكنیة التي طالت الكثیر من المواقع التاریخیة على مشا

وذلك بسبب رغبة تجار المخططات في الثراء المادي ، حیث یمكن ملاحظة ان 
الزحف العمراني طال الكثیر من الاشجار النادرة واساسات مبانٍ قدیمة ومعالم 

 اثریة وتراثیة غایة في الاھمیة  .
  لعمرانيالمطلب الثاني : الحلول القانونیة المقترحة لمواجھة الزحف ا

بغیة مواجھة خطر الزحف العمراني كان لابد من تدخل القانون للحفاظ على الاراضي 
  الزراعیة ولعل من ابرز الامور التي یمكن اتباعھا في ھذا الصدد ما یلي :

 الأراضي في للبناء رخص منح تشدید النصوص القانونیة المتعلقة بعدم - ١
 الزراعیة .

 غیر مناطق الى المستقبل في الحضري سعالتو تشریع قوانین تتعلق بتوجیھ - ٢
 للزراعة . الصالحة

 واستخدامھا . الأراضي بإدارة تتعلق سیاسات سن القوانین اللازمة لذلك ووضع - ٣
إیجاد إستراتیجیة العمل البیئي للمحافظة على المناطق الخضراء الموجودة   - ٤

طات بالفعل مع ضرورة العمل على زیادة رقعتھا من خلال الاھتمام بالمخط
 الأساسیة والالتزام بتنفیذھا وعدم التجاوز على المخططات الأساسیة.

كما یتوجب تشكیل لجنة من ذوي الاختصاص من مجلس الوزراء ووزارة  - ٥
البیئة وأمانة بغداد والجھات الأخرى ذات العلاقة لإمكانیة إیجاد حلول 

نة ) لس١١٧للمشكلات التي افرزھا تطبیق بعض القوانین وأھمھا قانون (
، لاسیما ما یتعلق بالأراضي الموزعة على القطع المخصصة لإنشاء ٢٠٠٠

غابة صلاح الدین ضمن المخطط الأساس لمدینة بغداد، واختیار أنظمة إدارة 
 .بیئیة متكاملة بشكل خاص لإدارة المناطق الخضراء

یتوجب كذلك انشاء قاعدة معلومات اساسیة واجراء مسح میداني للتجاوزات  - ٦
 (GIS) ومعالجتھا من خلال استخدام تقنیات نظم المعلومات الجغرافیةالحاصلة 

 أسوة بما معمول بھ في عدد من الدول المجاورة،
وضع إطار قانوني ینظم عملیة الحفاظ على المناطق الخضراء ورصد  - ٧

 المخالفات ووضع العقوبات الصارمة بشأنھا.

                                                        
 لمدینة ربیة في عملیة التوسع الحضرياستثمار الحافة الشرقیة للھضبة الغ ، عبد كشاش حسن ، الجنابي - ١

 ، التربیة كلیة ، الأنبار محافظة في الأقلیمیة على التنمیة وأثره التصحر ، الأول الجغرافي المؤتمر ، الرمادي
  ١ص  ، ١٩٩٣ ، نیسان
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تتضمن خططاً إنشاء إطار عام لاستعمالات الارض والتخطیط العمراني  - ٨
قطاعیة متخصصة وتفصیلیة مثل المناطق المحمیة والغابات والمناطق الترفیھیة 

 والمناطق الزراعیة
وضع سیاسات إسكانیة للمدن بھدف تحجیم الكثافة السكانیة الوافدة إلیھا بإتباع  - ٩

السیاسات المقترحة ضمن المخطط الأساس، مع الأخذ بنظر الاعتبار التوزیع 
شطة لعموم المحافظات، من اجل تقلیل الزخم السكاني على مراكز المتوازن للأن

المدن من خلال اعتماد مبدأ المناطق الجدیدة المقترحة لتوسع المدینة ضمن 
المخطط الأساس،ویمكن ان یتحقق ذلك من خلال قیام دوائر البلدیة باستملاك 

إلى حدائق بعض المساحات الخالیة بین المناطق السكانیة المزدحمة وتحویلھا 
 عامة.

وضع تشریعات بیئیة خاصة بالمناطق الخضراء أسوة بما معمول بھ  -١٠
 .في دول العالم المختلفة

رسم السیاسات الاقتصادیة الصحیحة بما یمنع الاكتظاظ السكاني ومنع  -١١
 الزحف في نفس الوقت. 

خطیط كما ان من اھم الحلول التي یمكن اقتراحھا لمواجھة الزحف العمراني استخدام الت
لتحقیق النمو الذكي من خلال اعتماد وتبني فلسفة تستند الى مبادئ التصمیم والتخطیط 
والادارة من اجل توحید جھود المجتمعات المحلیة في سعیھا لضمان فعالیة التنمیة التي 
تضمن تحسین جودة الحیاة والانتعاش الاقتصادي فضلا عن ضمان حمایة فعالة للبیئة 

  لانتماء للمجتمع .وتعزیز الاحساس با
وعرف النمو الذكي بانھ " التنمیة التي تخدم البیئة والاقتصاد والمجتمع وایجاد الموقع 
الامثل لاستیعاب التنمیة الاقتصادیة وتدعیمھا والاعمال التي توفر فرصا للتوظیف 
وتوفیر قاعدة مالیة وتزوید الاحیاء بالخدمات والترفیھ والتنافس الاقتصادي وتشجیع 

ائل النقل النظیف وخلق الحس بالمكان اضافة الى اقامة مجتمعات صحیة توفر بیئة وس
  )١(نظیفة وتوازن ما بینھا وبین التنمیة 

  ولعل من اھم الحلول لمواجھة الزحف العمراني الاتي :
استعمال الارض المختلط والتي یقصد بھا القیام بتداخل الفعالیات المختلفة في المجتمع 

حضریة بمعنى ان تكون الاستعمالات متقاربة من بعضھا البعض بحیث ضمن الارض ال
تؤدي الى الى زیادة مساحة الاستعمالات العامة للارض وخلق بیئة مفعمة بالحیاة من 
خلال اختلاط السكان وتعزیز الشعور بالانتماء للمجتمع ویتم تحقیق ذلك بجعل سكن 

علیھ جعل البیئة السكانیة اكثر جاذبیة الناس قریبا من مواقع عملھم الامر الذي یترتب 
وفعالیة مع ضمان ربطھا بشبكة من الممرات والمتنزھات الخضراء فضلا عن توفیر 

                                                        
النجف  في العلم مدینة لمشروع الذكي النمو مبادئ تحقیق مؤشرات قیاس السلام، عبد احمد الجابري، - ١
  .٣٥الكوفة ص  جامعة الاشرف، النجف النشر، دار ، ٢٠٠٩ الكوفة، جامعة شرف،الا
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الفضاءات اللازمة لتوفیر الراحة وتقلیل الامتداد الافقي ومن خلال ذلك یمكن التقلیل من 
یع حركة ركوب السیارة وجعل المسافات قصیرة بین الاستعمالات المختلفة مع تشج

المشي او ركوب الدراجة وبالتالي سیتم تقلیل مصروفات الطاقة المستخدمة في التنقل 
وتقلیل الاعتماد على السیارات للوصول الى اماكن العمل فضلا عن اختصار الوقت 

  واستثماره .
  الاستفادة من الابنیة المتراصة - ٢

اضي المفتوحة والخضراء قد یحدث التعارض بین الزحف العمراني مع الحفاظ على الار
ولازالة ھذا التعارض لابد من اللجوء الى الى التخطیط السلیم الذي یستند الى تصمیم 
الابنیة في المدینة بطریقة تتسع بصورة عمودیة من اجل الحفاظ على الارض من التوسع 
 الافقي مع ضرورة توفیر مناطق الترفیھ ومواقف السیارات وتحقیق الكفاءة الاقتصادیة

  في خدمات شبكة البنى التحتیة.
ان الاعتماد على ھذا الاسلوب من شانھ العمل على توفیر وحدات صغیرة ومناسبة 
وتتلائم في نفس الوقت مع متطلبات المجتمع بتوفیر السكن الملائم والرخیص مع توفیر 

  الخدمات التجاریة والمدارس في نطاق مسافة المشي .
النقل والاتصال والخدمات العامة التي تمتاز بالسھولة خلق انظمة متعددة من وسائل - ٣

والفعالیة فضلا عن تحقیقھا للعدالة بین جمیع افراد المجتمع . مع التاكید على ان تحقیق 
فعالیة ھذه الامور یتوقف على بناء ثقافة صحیة تعتمد المشي والنقل النظیف ( ركوب 

سطة الطرق الرئیسیة بشكل الدراجات) كاساس مع ضمان ربط ھذه المجتمعات بوا
  كفوءوفعال 

ان التشجیع على خیارات نقل متعددة سیؤدي بالنتیجة الى تقلیل الھدر في اموال الناس 
ویمنحھم خیار استخدام الوسیلة التي تلائمھم فضلا عن التقلیل من كلف الوقود 

  والمحافظة على البیئة من التلوث .
ق البیئیة الحرجة مع ضمان المحافظة على الحفاظ على الاراضي الزراعیة والمناط- ٤

 جمال الطبیعیة والفضاءات المفتوحة .
تعد عملیة الحفاظ على الاراضي الزراعیة عملیة حیویة في اقتصادیات الصحة 
للمجتمعات ، كما ان عملیة الحفاظ على البیئة الطبیعیة بمختلف عناصرھا ( ھواء وماء 

یة الخاصة المتمثلة بالغابات والمحمیات الطبیعیة وتربة ) مع الحفاظ على المناطق البیئ
من شانھ التقلیل من الظروف المناخیة القاسیة والكوارث الطبیعیة ومن ثم المساعدة في 
الحفاظ على نوعیة الحیاة الصحیة في مجتمعاتنا ، مع ملاحظة ان بامكان البیئة التحتیة 

رة على الفیاضانات من خلال زیادة الخضراء خفض التكالیف العامة لادارة المیاه والسیط
المساحات غیر المبلطة والتي تمتلك القدرة على تصریف المیاه ، كما ان المحافظة على 
الاراضي الزراعیة واراضي الغابات یساھم في الحد من التلوث الناجم عن الكثیر من 

نادرة الملوثات في الجو كما ان ھناك بعض المناطق تحتوي على نباتات او حیوانات 
  یتوجب الحفاظ علیھا.
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 تعزیز التنمیة وتوجیھھا نحو المجتمعات القائمة - ٥

ان التنمیة في المناطق التي یمتد الیھا الزحف العمراني قد یكون اسھل من التنمیة التي 
تحدث في المناطق القائمة من حیبث سھولة الوصول لمواد البناء كما ان ھذه المناطق 

ا قد تكون اكثر جذبا للسكن من المركز للاسباب التي ذكرناھا الجدیدة كما وضحنا سابق
في المبحث الاول  وخاصة فیما یتعلق بجمال الطبیعة وقلة معدلات التلوث اضافة الى 
قلة اسعار الاراضي في الاطراف فضلا عن سھولة التنظیم المكاني للمناطق الجدیدة 

  بالمقارنة مع المناطق القائمة .
 لمجتمعیة لمواجھة الزحف العمراني تفعیل الحلول ا- ٦

یمكن للمجتمع نفسھ ان یكون حلا لمواجھة الزحف العمراني من خلال المشاركة الفعالة 
لجمیع مكونات المجتمع للعمل وفق اسالیب التنمیة المستدامة ، مع قیام المؤسسات 

إحیاء والحكومیة بواجبھا في اداء دورھا المانع من التجاوز على الاراضي الزراعیة 
المراكز والبلدات الحضریة القائمة بالفعل مما یساعد في الحفاظ على البیئة الطبیعیة 
الحالیة، وبالتالي الحد من الزحف العمراني،  حبث تسعى المناطق الحضریة الجدیدة إلى 
تحویل المجتمعات والأحیاء القائمة إلى مناطق متنوعة وتنظیف المناطق الملوثة 

  والمتھالكة
قیام البلدیات بدورھا في توعیة مكن مواجھة الزحف العمراني عن طریق كما ی

المواطنین بھذه المشكلة التي تؤثر على المنطقة بشكل كبیر ، وتؤدي إلى اضرار على 
كل من الأراضي الزراعیة ، والانتاج ، وبالتالي على المواطنین ، فضلا عن التقلیل من 

 اعیة .اعطاء الرخص للبناء على الأراضي الزر
واخیرا لابد من تدخل الھیئة العلیا للسیاحة والدوائر ذات العلاقة من اجل ایقاف الزحف   

   على المواقع الضاربة بعمق التاریخ ومنع تلاشي الاثار .
  الخاتمة 

 بعد ان انتھینا من بحثنا والحمد الله ندرج اھم النتائج والمقترحات وكالاتي :
  النتائج:   أولا

ف العمراني مشكلة خطیرة یواجھ مختلف مظاھر الحیاة الا ان اثره الابرز یعد الزح- ١
  . یكمن في تھدیده الحیاة الزراعیة في المنطقة ، ویجب التخلص أو الحد منھا

سوء التخطیط الحكومي ، وضعف  ھناك عدة أسباب تؤدي إلى الزحف العمراني منھا - ٢
قوانین التي تحافظ على التخطیط العمراني، الرقابة الحكومیة على المخالفین للقرارات وال

الزیادة في عدد السكان بشكل كبیر ، والابتعاد عن العمل الزراعي ، مما  اضافة الى
  . یؤدي إلى إھمال الأراضي واستخدامھا في البناء

اثر الزحف العمراني بشكل سلبي وكبیر على الاراضي الزراعیة ؛ مما ادى إلى  - ٣
 .م تصحرھا وما رافق ذلك من تغییرات مناخیة وتلوث بیئي تقلیل مساحتھا ومن ث
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إدى الزحف العمراني إلى إھمال الزراعة ، والأراضي الزراعیة ، وما نجم عن ذلك  - ٤

من تقلیل الانتاج الزراعي للمنطقة ، والاعتماد على الاستیراد لسد الحاجات الغذائیة 
 . وغیرھا

رھا یمكن ان یؤدي الى الحد من الزحف العمراني ، قیام دوائر الدولة (البلدیات) بدو - ٥
ویتحقق ذلك من خلال التقلیل من إعطاء رخص البناء ، والعمل على توعیة المواطنین 

 . عن مشكلة الزحف العمراني المنتشرة في المنطقة والحد منھا
مراني ھناك العدید من الحلول القانونیة والمجتمعیة یمكن اتباعھا للحد من الزحف الع -٦

مساحة الارض المستخدمة في كبناء البیوت بشكل عمودي ، ولیس أفقیا للتقلیل من 
، والعمل على البناء في الاراضي الوعرة غیر الصالحة للزراعة بدلا من البناء في البناء

 . الاراضي الزراعیة الخصبة
 التوصیات: ثانیا

شكلة الزحف العمراني العمل على نشر المعرفة والعلم وتوعیة الموطنین عن م - ١
  وخطرھا ، بتوزیع النشرات والمجلات لبیان اضراره

، ومنع المتجاوزین على  تقلیل منح رخص البناء في الأراضي الزراعیة  - ٢
 الاراضي الزراعیة من البناء على تلك الاراضي او تفتیتھا

العمل على تشجیع المواطنین على العمل في الزراعة ، واستثمار الاراضي   - ٣
، وعند تعذر ذلك یمكن للدولة  عیة بدلا من إھمالھا ، واستخدامھا في البناءالزرا

 .استملاك الاراضي الخصبة مقابل بدلات مجزیة
تقدیم الإرشادات للمزارعین الذین یعملون في الزراعة عن طرق الزراعة   - ٤

الحدیثة ، وكیفیة استخدام الآلات الزراعیة الحدیثة في الزراعة للحصول على 
 . افضلانتاج 

التقلیل من التوسع نحو الاراضي الزراعیة واختیار مناطق اقل اھمیة لتوجیھ   - ٥
الزحف العمراني نحوھا مع التركیز على اقامة المباني متعددة الأدوار بدلا من 

 . المباني ذات الدور الواحد
وضع مشاریع فرز الاراضي والانشاء والاستثمار بطریقة تراعي الافكار  - ٦

ل التخطیط والتصمیم والادارة الحضریة لكي یتم الخروج الحدیثة في مجا
 بمخططات وتصامیم اكثر كفاءة وبما یحقق الراحة والامان والشعور بالمكان .

خضوع جمیع مشاریع التطویر والافراز والاستثمار للجنة محكمة من ذوي  - ٧
التخصص من اكادیمین وخبراء متخصصین تقوم بمراجعة ھذه التصامیم 

ستجابتھا لمتطلبات المجتمع مع ضمان الحفاظ على الاراضي وتقیس مدى ا
 الزراعیة .
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  الملخص

یعد موضوع المحافظة على السلم والامن الدولیین من المواضیع المھمة في القانون     
تقرار العلاقات الدولیة فیما یخص الجوانب الدولي، لكون ھذا الموضوع یؤثر على اس

السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة بین دول العالم . ومن جانب اخر فأن المحافظة على السلم 
والامن الدولیین من الاھداف الرئیسیة للأمم المتحدة والتي نص علیھا في "المادة الاولى" 

ا بان تقوم بمنع كل الاسباب التي من المیثاق فقد آثرت منظمة الامم المتحدة على نفسھ
من الممكن ان تؤدي الى الاخلال بالسلم والامن الدولیین، فضلا عن الاھتمام الواسع 
والمستمر من قبل الدول الاعضاء في ھذه المنظمة، وھذا ما یبدو واضحا من خلال 
 القرارات التي تصدر من قبلھا من خلال فروعھا الرئیسیة والمتمثلة بمجلس الامن

 والجمعیة العامة.
وبما ان ازمة المیاه في الانھار الدولیة انتشرت وظھرت بصورة واضحة في الآونة     

الاخیرة بین العدید من الدول في مختلف القارات، فعلى سبیل المثال، ازمة السدود التي 
انشأت على نھري دجلة والفرات وما تسبب بنقص في میاه ھذین النھرین واثرھا على 

لح الاقتصادیة للعراق، فضلا عن الازمة الحالیة بین مصر واثیوبیا فیما یخص المصا
 انشاء سد النھضة على نھر النیل وما یسببھ  من مشاكل وازمات بین البلدین.

ولكون المیاه في العالم تتجھ نحو الندرة والقلة، ولان ھذه الندرة والقلة سوف تكون     
لم مما قد یؤثر على السلم والامن الدولیین، ویھدد سببا لنشوء نزاعات دولیة حول العا

حالة الاستقرار العالمي، ھذا الاستقرار التي تسعى كل الدول وبالطرق شتى من اجل 
الحفاظ علیھ. وھذه ھي المشكلة التي دعتنا لاختیار ھذا الموضوع، فسوف نتناول 

اه الدولیة. والثاني : موضوعنا بعدة محاور، الاول: ونتكلم فیھ عن مفھوم نزاعات  المی
نتناول فیھ اثر ھذه نزاعات المیاه على السلم والامن الدولیین. اما الثالث: نبحث فیھ عن 

 معالجات الامم المتحدة لازمة المیاه الدولیة.
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Abstract 
The issue of maintaining international peace and security is one of the 
important issues in international law, because this issue affects the 
stability of international relations with regard to political, economic and 
cultural aspects among the countries of the world. On the other hand, the 
preservation of international peace and security is one of the main 
objectives of the United Nations, which was stipulated in "Article 1" of 
the Charter. The United Nations has opted for itself to prevent all causes 
that may lead to a breach of international peace and security, as well as 
concern. This is evident from the decisions issued by it through its main 
branches, represented by the Security Council and the General Assembly. 
And since the water crisis in international rivers has spread and appeared 
clearly in recent times among many countries in different continents, for 
example, the crisis of dams that was established on the Tigris and 
Euphrates rivers and what caused a shortage of water in these two rivers 
and its impact on the economic interests of Iraq, in addition to the crisis 
The current situation between Egypt and Ethiopia regarding the 
construction of the Renaissance Dam on the Nile River and the problems 
and crises it causes between the two countries. And because water in the 
world is heading towards scarcity and scarcity, and because this scarcity 
and scarcity will be a cause for the emergence of international conflicts 
around the world, which may affect international peace and security, and 
threaten the state of global stability, this stability that all countries seek in 
various ways in order to preserve it. This is the problem that led us to 
choose this topic 

 مفھوم نزاعات المیاه الدولیة: المبحث الاول
سوف نتناول في ھذا المبحث مفھوم نزاعات المیاه الدولیة وماھي النزاعات الدولیة 
 بصورة عامة والنزاعات الدولیة حول المیاه بصورة خاصة، وماھي الاسباب التي تؤدي

الى نشوء مثل ھكذا نزاعات من الممكن ان تھدد السلم والامن الدولي وتجعلھ عرضة 
للخطر في ذلك الوقت التي تتظافر فیھ الجھود الدولیة ومن مختلف الدول والمنظمات 
الدولیة من اجل الوصول الى نوع من الاستقرار العالمي وتفادي وقوع الحروب مھما 

وه طبیعیة موجوده بكثرة في السابق، فلم یتوقع العالم انھ كان سببھا، ولان المیاه تعد ثر
من الممكن ان تسبب ندرتھا مستقبلا خطرا یكاد یشكل تھدیدا للسلم والامن الدولي خاصة 
عندما تتكالب الدول المسیطرة علیھ وعلى منابعھ على مصادر الثروات الطبیعیة دون ان 

تمنع نشوء الاحتكاكات او التداعیات یكون ھناك توزیع عادل وبصورة قانونیة منظمة 
التي من الممكن ان تؤدي الى نزاع دولي یھدد السلم والامن الدولیین، سنتناول في 
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المطلب الاول مفھوم النزاعات الدولیة بصورة عامة ومفھوم نزاعات المیاه بصورة 
 خاصة وفي المطلب الثاني نتناول اسباب نشوء نزاعات المیاه الدولیة.

 التعریف بنزاعات المیاه الدولیة: لاولالمطلب ا
قبل ان نعرف معنى نزاعات المیاه الدولیة، یجب ان نفھم ما المقصود بالنزاع الدولي 

 بصورة عامة.
 تعریف النزاع الدولي: الفرع الاول

یعرف النزاع الدولي : ھو خلاف حول نقطة قانونیة او واقعیة او تناقض وتعارض 
نى ذلك أن ھناك ارتباط بین الشخصیة القانونیة والنزاع . مع١الاطروحات القانونیة

الدولي، فقد یكون الخلاف قانوني كما قد یكون سیاسي وقد یكون اقتصادي ونقول أن 
غالبیة النزاعات تكون ذات طبیعة مختلطة. وعلیھ فالمقصود بالنزاع الدولي: ھو خلاف 

لقانونیة أو المنافع بین حول نقطة قانونیة أو واقعیة أو تناقض وتعارض الآراء ا
 . ویعد النزاع دولیاً في الحالات التالیة :(٢)دولتین

 . النزاع الذي ینشأ بین دولتین او اكثر .١
 . النزاع الذي ینشأ بین الدول والمنظمات الدولیة .٢
 .(٣). النزاع الذي ینشأ بین منظمتین دولیتین ٣

 تعریف نزاعات المیاه الدولیة: الفرع الثاني
د بنزاعات المیاه الدولیة: ھو النزاع الذي یحدث بین الدول او الولایات من اجل یقص

الحصول على الموارد المائیة، حیت تعتبر منظمة الامم المتحدة بان نزاعات المیاه 
الدولیة تحدث عندما یكون ھناك تعارض بین مصالح من یستخدم ھذه المیاه، سواء كانت 

رغم من الحروب التقلیدیة التي نشأت سابقا لم یكن مصالح عامة او شخصیة. وعلى ال
  .٤سببھا المیاه فقط الا انھا كانت عاملا في النزاعات التي تبدأ لأسباب اخرى

وتشمل ھذه النزاعات الماء العذب والماء المالح، وتحدث غالبا على المیاه العذبة لندرة 
وتولید میاه الشرب والري مواردھا، فھي اساس نزاعات المیاه الناشئة بسبب الحاجة ل

الطاقة، ولان المیاه العذبة مورد طبیعي حیوي موزع بشكل غیر متساوي، فأن توفرھا 
یؤثر غالبا على الوضع المعیشي والاقتصادي للدولة والمنطقة، وذلك لان النقص في 
خیارات امدادات المیاه ذات الكلفة المناسبة كما ھو الحال في مناطق الشرق الاوسط 

                                                        
دراسة وتحلیل. دار الكتاب الثقافي، عمان، الاردن.  -حسین قادري. النزاعات الدولیة - ١

  ١٥، ص ٢٠٠٨
میرل مارسیل. سیسیولوجیا العلاقات الدولیة، ترجمة حسن نافعة، المستقبل العربي،  -٢

 .٥٠٧-٥٠٦، ص ١٩٨٦، ١القاھرة، ط
معروف خلدون ناجي. تسویة المنازعات الدولیة (مع دراسة مقارنة لبعض مشكلات  -  ٣

 . ٨الشرق الأوسط)، مكتبة غریب، القاھرة، بدون سنة النشر، ص
عبد القادر زغیر مخادمي. الامن المائي العربي بین الحاجات والمتطلبات. دار الفكر،  - ٤

 . ١٣٣ص  ١٩٩٩



  ١٣٦  
 
 

المشاكل المرتبطة بالمیاه یشكل ضغطا على مستخدمي المیاه والذي یعتبر من عناصر 
سواء كانوا افراد او حكومات او شركات، مما قد یؤدي الى العدائیة والتوتر، حیث 
وجدت العلاقة بین عدد من الكوارث الانسانیة كالإبادة الجماعیة  في رواندا وحرب 

 .(١)دارفور في السودان بنزاعات المیاه
 اسباب نزاعات المیاه الدولیة :المطلب الثاني

ان الاسباب التي تؤدي الى حدوث نزاعات دولیة فیما بین الدول حول مصادر واحواض 
المیاه المشتركة عدیدة وكثیرة ، وقد تكون اسباب رئیسیة وقد تكون اسباب ثانویة تساھم 

الیات  مع ندرة المیاه الى حدوث مثلك تلك النزاعات مثل عدم قدرة الدول الوصول الى
 معینة حول ادارة مصادر المیاه الدولیة. 

 ندرة المیاه: الفرع الاول
ان السبب الرئیسي لنزاعات المیاه ھو ندرة ھذا المورد، والذي لا یزال الكثیر من الناس 

الخاص بتنمیة الموارد المائیة  ٢٠٢١یجھل ھذه الحقیقة، ففي تقریر الامم المتحدة لعام 
النیابة عن لجنة الامم المتحدة المعنیة بالموارد المائیة، ان السبب والذي تنشره الیونسكو ب

الرئیسي لھدر المیاه واساءة استخدامھا یكمن في عدم القدرة على الاعتراف بقیمتھا، 
وعلى الرغم من عدم القدرة على تقدیر ھذه المورد باعتباره من الاسس التي تقوم علیھا 

ابعاد قیمة المیاه، ولا سیما في الوقت الذي تتفاقم الحیاة، الا انھ من الضروري توضیح 
 .٢فیھ ندرة المیاه في ظل النمو السكاني وتغیر المناخ

یؤثر العجز المائي على السلام والامن الدولیین، ھذه التأثیرات السلبیة اما ان تكون 
مواجھات مباشرة حول مصادر المیاه واستخدامھا كأدوات ترھیب الى عوقب غیر 

فقد یؤدي الجفاف في جزء معین من العالم الى ارتفاع في اسعار السلع الغذائیة  مباشرة.
وتردي الاوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة في اجزاء اخرى من العالم و وھو ما یفاقم 

. ان الرابط واضح جدا بین العجز المائي والعنف، ٣التوترات ویطلق شرارة النزاعات
نا ھذا یشكل عامل مھم في حدوث النزاعات المساحة وذلك لان العجز المائي والى وقت

وفي حالات عدیدة. ففي سوریا وبسبب انخفاض منسوب المیاه الجوفیة في الجزء 
الشرقي منھا، وبسبب زیادة مدة الجفاف، ادى الى نزوح عدد كبیر من السكان الى الجھة 

الكثیر من الاعمال الغربیة وبدوره ادى ھذا النزوح الى مشاكل اجتماعیة خلفت ورائھا 
 .٤العدائیة

                                                        
15 -International Water Disputes: A New Breed of Claims, Claimants, and Settlement 
Institutions11IWRA, Water International, Volume 31, Number 1, March 2006, p3. P4.  
26-Mary E. Morris. water scarcity and security concern in the middle east. Emirates center 
for strategic studies and research. 1998, p31.    

، العدد ٩٢المیاه والسلم الدولیان. مختارات من المجلة الدولیة للصلیب الاحمر، المجلد  -  ٣
  ٥، ص ٢٠١٠، ایلول ٨٧٩

48- Commission on Human Security, Human Security Now,2003, p. 15, available at: http: 
www.humansecurity-chs.org/finalreport/English/FinalReport.pdf (last visited 7 September 
2010.   
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وفي الیمن ایضا تأججت النزاعات المسلحة بسبب ندرة المیاه، كذلك الحال في دارفور 
كانت ولازالت مشكلة المیاه ھي احد اسباب النزاعات المسلحة ھناك، مع ملاحظة ان 
معظم احواض المیاه العابرة للحدود تكون في اماكن توترات ونزاعات مسلحة، سواء 

 انت نزاعات مسلحة داخل الدولة نفسھا او بینھا وبین غیرھا من الدول.ك
في السابق كان من النادر ان تكون المیاه ھي السبب المباشر وراء النزاعات المسلحة الا 
ان ھذا الامر یختلف مع الحاضر، وذلك بسبب تنامي اعداد السكان مما قد یؤدي باندلاع 

في المیاه، وقد یتم استخدامھا كسلاح للحرب كما فعلت  النزاعات بین الدول بسبب الندرة
 مؤخرا دارفور والصومال والعراق وسوریا.

فقد اطلق الامناء العامون للأمم المتحدة في السنوات السابقة الیمة ومرارا وتكرارا، ففي 
حذر كوفي عنان من " ان المنافسات الشرسة  ٢٠٠٢مناسبة الیوم العالمي للمیاه عام 

در المیاه قد اثارت المخاوف لدى الامم المتحدة بان تكون قضایا المیاه نواة حول مصا
انزاع عنیف " واضاف " اذا عملت شعوب العالم معا، سنتمكن من تأمین مستقبل مائي 

 (١ومستدام لنا" (
 ضعف التعاون الدولي بشأن المیاه العابرة للحدود: الفرع الثاني

حسین الادارة البیئیة، حیث تعود ھذه الفوائد على یمكن التعاون فیما بین الدول من ت
الانھار ومكامن المیاه الجوفیة والبحیرات والاراضي الغدقة، وكذلك المناطق الساحلیة 
والمتاخمة، ویؤدي الى عدة فوائد بعضھا غیر مستغل بالشكل الصحیح، فمن الممكن ان 

مشتركة للمیاه الى زیادة انتاج الاغذیة تؤدي الادارة القانونیة الفعالة والتعاونیة والتنمیة ال
والطاقة وتحسن الري وتحد من الفقر، ویحد من الھجرة من المناطق الریفیة الى المناطق 
الحضریة، ویمكن ان تقلل من الخسائر في الارواح في حال وجود فیضانات، وان اھم 

دول بفضل ھذا وظیفة ممكن ان تتحقق من جراء ھذا التعاون ھو تخفیف التوترات بین ال
التعاون وتحقیق التكامل الاقتصادي بین الدول ، حیث تسھم بصورة مباشرة وغیر 
مباشرة في التجارة الدولیة والتنمیة الاقتصادیة الامن الغذائي والسیاسي وتحد من الفقر 

  .٢وتحقق التكامل الاقلیمي
 اثر نزاعات المیاه على السلم والامن الدولیین: المبحث الثاني

بینا في المبحث السابق، فأن موضوع النزاعات الناتجة عن ندرة المیاه والاشكالیات  كما
بین الدول في مسألة تنظیم استغلال المیاه الدولیة وخاصة میاه الانھار الدولیة، حیث ان 
ھذه النزاعات باتت تشكل خطرا على العلاقات الدولیة فضلا عن كونھا تؤثر على السلم 

وبما ان مجلس الامن یأخذ على عاتقھ مسألة الحفاظ على السلم والامن والامن الدولیین، 

                                                        
، منشور على الموقع الرسمي  ٢٠٠٤تقریر الامم المتحدة في الیوم العالمي للمیاه عام   -١

  https://news.un.org/ar/story/2004/03/20512للأمم المتحدة وعلى الرابط التالي 
مذكرة صادرة عن الامانة العامة  للأمم المتحدة عن السلام والامن: التعاون في مجال  - ٢

  المیاه العابرة للحدود في مؤتمر القمة العالمي للتنمیة المستدامة، منشور على الرابط التالي : 
https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/64/692  
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، فقد تصدى لھذا ١من میثاق الامم المتحدة١الدولیین استنادا الى المادة الاولى/ ف 
الموضوع من خلال المناقشات والقرارات التي اصدرھا بھذا الخصوص واستنادا الى 

المیاه على السلم والامن الدولیین،  التساؤل المطروح والمتضمن مدى تأثیر نزاعات
ارتأینا ومن خلال ھذا المبحث الاجابة على ھذا التساؤل من خلال مطلبین، الاول 
سنخصصھ لبیان موقف مجلس الامن الدولي من تلك النزاعات والثاني لبیان نماذج من 

 النزاعات الدولیة التي نعتقد انھا تؤثر على السلم والامن الدولیین.
 موقف مجلس الامن الدولي من نزاعات المیاه: الاولالمطلب 

اھتم مجلس الامن الدولي بمسألة النزاعات الدولیة الخاصة بالمیاه اذ اعتبرھا من المسائل 
المؤثرة على السلم والامن الدولیین، ان النظرة الموسعة على المسائل المائیة نجد بان 

الامم المتحدة بشان المیاه والسلام الوقت قد حان بقرار جذري یتخذه مجلس الامن في 
والامن، ان ھذا الاستنتاج یجد صداه في النقاشات الأخیرة التي دارت في اوساط مجلس 
الامن نفسھ وذلك ما سیتم مناقشتھ في الفرعین التالیین ، الاول والذي سنتناول فیھ 

ني( والمع ٢٠١٦/ تشرین الثاني ٢٢في  ٧٨١٨الاجتماع الخاص بمجلس الامن رقم 
صون السلام والامن الدولیین/ المیاه والسلام والامن ) والثاني سنخصصھ لبیان اھم 

 التدابیر التي من الممكن ان یضطلع بھا مجلس الامن.
 ٢٠١٦تشرین الثاني  ٢٢في  ٧٨١٨اجتماع مجلس الامن رقم  : الفرع الاول 

 (المیاه والسلام والامن)
وللمرة الاولى ناقش المجتمعون  ٧٨١٨ل رقم عقد مجلس الامن اجتماعھ برئاسة السنغا

الروابط بین المیاه والسلام والامن، حیث كانت جلسة مفتوحة تمكنت فیھا الدول 
الاعضاء خارج مجلس الامن من المشاركة ایضا، جاء في ھذا الاجتماع بأنھ وبحلول 

سیعیش شخص واحد من كل اربعة اشخاص في بلد یعاني من نقص في  ٢٠٥٠عام 
اه العذبة، وان تغیر المناخ سوف یؤدي الى تفاقم الصعوبات لاسیما في الاحواض المی

من  ٢٦٠المشتركة بین البلدان، ومن الضروري جدا تنسیق ادارة المیاه لأكثر من 
المجاري المائیة الدولیة وخزانات المیاه الجوفیة العابرة للحدود والتي تساویھا تقریبا في 

 .٢العدد
عدم امكانیة الحصول على المیاه الى تفاقم التوترات الطائفیة، حیث  حیث یمكن ان تؤدي

اسھم التنافس على الموارد المائیة الشحیحة في دارفور وافغانستان الى اثارة التوترات، 
وفي بیرو یعد تأثیر الصناعات الاستخراجیة على المیاه من اكثر العوامل التي تؤدي الى 

 ضد الشركات. اندلاع المظاھرات واعمال العنف

                                                        
میثاق الامم المتحدة. منشور على موقع مكتبة مینیسوتا لحقوق الانسان وعلى الرابط  - ١

  http://hrlibrary.umn.edu/arab/a001.htmlالتالي : 
المیاه والسلام والامن،  -. صون السلام والامن الدولیین٧٨١٨اجتماع مجلس الامن رقم  - ٢

  ، منشورة على موقع الامم المتحدة وعلى الرابط التالي :  ٢٠١٦تشرین الثاني  ١٤
https://undocs.org/pdf?symbol=ar/S/PV.7818  
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ومن الممكن ان تؤثر النزاعات الدولیة ذاتھا على امكانیة الحصول على المیاه النظیفة 
من خلال تدمیر مرافق المیاه ومحطات الطاقة التي توفر امدادات المیاه وانھیار نظم 
الصرف الصحي، فقد ادت الضربات الجویة على مرافق المیاه والمرافق الكھربائیة في 

وث موارد المیاه الجوفیة في غزة ھو من الاثار السلبیة للناع المسلح على سوریا وتل
المیاه، وقد تسعى الاطراف المتحاربة للسیطرة على السدود على نھري دجلة والفرات 

  .١والتي كانت من صمیم العملیات العسكریة التي ینفذھا تنظیم داعش الارھابي
أكملھ، نجد انھ من الضروري ان ندرك ونظرا لخطر التحدیات التي تواجھ العالم ب

امكانیات التعاون بشأن الموارد المائیة المشتركة، لان ما یقارب ثلاثة ارباع الدول  
تتقاسم احواض الانھار او احواض البحیرات مع دول الجوار، ان المیاه المشتركة كانت 

زاعات بین الدول وفي سابقا قاسم مشترك بین الدول وتعد تدبیرا ھاما في بناء الثقة في الن
داخلھا ایضا، وفي النصف الثاني من القرن العشرین تم التفاوض بنجاح على اكثر من 

معاھدة بشأن المیاه، وعززت اتفاقیات الانھار الدولیة الامن والاستقرار في  ٢٠٠
 ١٩٦٠احواض الانھار، حیث بقت المعاھدة الخاصة بنھر السند بین الھند وباكستان لعام 

ربین وواجھت العدید من الازمات والمواجھات الدبلوماسیة، وایضا كان لتوقیع لمدة ح
حكومات مصر واثیوبیا السودان على اعلان للمبادئ الخاصة بحوض نھر النیل اثر كبیر 

 -في بناء الثقة بینھما، وفي حوض نھر السنغال كان للدول المتشاطئة بما في ذلك ( مالي
 .٢ویل في ارساء حجر الاستقرار والسلام الاقلیمیینالسنغال) تاریخ ط -موریتانیا

ھذه ھي بعض الاعتبارات الاساسیة ویضاف الیھا بعض الجوانب المحددة من العلاقات 
بین المیاه والسلام والامن تثر على العمل الیومي لمجلس الامن، حیث یرى خبراء 

حید للنزاع المسلح، لكن النزاعات المسلحة المعاصرة ان المیاه نادرا ما تكون السبب الو
مسائل المیاه غالبا ما تكون بین العوامل المساھمة الھامة، وفوق ذلك تصبح المیاه عادة 
اداة عسكریة واستراتیجیة اثناء النزاع المسلح ، سلاحا حربیا یؤثر على السكان المدنیین 

ت الرئیسیة في معظم الاحیان. بالإضافة الى ان مصادر المیاه ومنشآتھا ھي من المجالا
 لاھتمام عملیات السلام وفي سیاق بناء السلام، وكلاھما مھام اساسیة للأمم المتحدة.

 التدابیر الاخرى التي یمكن لمجلس الامن ان یضطلع بھا: الفرع الثاني
مما سبق ذكره كانت ھذه البدایات لمجلس الامن من اجل حمایة الموارد المائیة وضرورة 

المیاه على انھا "عنصر حیوي للحیاة البشریة"، وكم یمكن  قیام مجلس الامن بإقرار
بشأن  ١٩٩٩متابعة حمایة المدنیین عن طریق القرار الذي اصدره مجلس الامن في 

المیاه والسلام والامن، والذي بدوره یلفت انتباه المجتمع الدولي الى مسائل محددة خاصة 
ل فترة النزاعات المسلحة، والتي تعد من بالمیاه وحمایة البنى التحتیة الخاصة بالمیاه خلا

                                                        
113- Jan Lindquist. Leif Olsson, Malin Falkenmark, conflict over water as a development 
constraint, university press, 1995. P 130.  
214- Edward H.P Brans, Esther J. de Haan.  The  Scarcity of Water, Emerging Legal and 
Policy Responses, Kluwer Law International,  p152 
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المھمات الاساسیة التي یتولاھا مجلس الامن والخاصة بعملیات الامم المتحدة لحفظ 
 السلام لحمایة المیاه والبنیة التحتیة للمیاه.

حیث ینبغي للھیئات التابعة لمجلس الامن ان تجعل حمایة المیاه من ضمن اولویاتھا 
ة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة بإدخال المیاه الى اعمال اعادة الدائمة، وان تقوم لجن

. وان تقوم لجنة مكافحة الارھاب باستكشاف الطرق الاكثر ١الاعمار وبناء المؤسسات
فاعلیة من اجل حمایة البنیة التحتیة المائیة، وعلى ما تقدم ذكره یمكن ان یكون لمجلس 

الان في مجال  المیاه والسلم والامن عن طریق القیام  الامن دورا فعالا اكثر مما ھو علیھ
 بالتالي: 

الاعتراف بالمیاه " أصلا حیویا للبشر" وان یؤكد على ضرورة حمایة المنشآت   - ١
الخاصة بالموارد لمائیة واعتبارھا عنصرا مھما في حمایة المدنیین اثناء 

المیاه وان لا النزاعات المسلحة، لذلك یجب ان لا یؤثر الھجوم المسلح على 
 یستخدم ایضا كسلاح حرب.

تشجیع وقف اطلاق النار من اجل التزود بالمیاه في النزاعات المسلحة،  - ٢
 وتضمین مسألة المیاه في اتفاقیات السلام.

التشدید والابقاء على كل القیود التي تخص البیئة اثناء النزاعات المسلحة،   - ٣
تفاقیات البیئیة اثناء فترات وقف وتشجیع الاحكام المرتبطة بحمایة البیئة والا

 اطلاق النار.
تشجیع النشر السریع للعسكریین المختصین بالمیاه اثناء عملیات السلام من   - ٤

 اجل تأھیل وبناء نظم تورید المیاه.
دعوة باقي ھیئات الامم المتحدة والدول الاعضاء لإیلاء موضوع المیاه الاھمیة   - ٥

 .٢عالميالقصوى على اعتباره اداة للسلام ال
 نماذج من نزاعات المیاه التي تؤثر على السلم والامن الدولیین: المطلب الثاني

 ٣٦٢الدول العربیة ھي من اكثر الدول معاناة لشح المیاه في العالم، اذ یعیش ما یقارب 
افتقر ما یزید عن  ٢٠١٥ملیون شخص في المنطقة في ظل شح مائي مطلق، وفي عام 

العربیة الى خدمات میاه الشرب الاساسیة، وتتفاقم ھذه  ملیون شخص ي المنطقة ٥١
الازمة بسبب التلوث واثار تغیر المناخ والاستخدام غیر الكفوء للمیاه وارتفاع عدد 
السكان، بالإضافة الى الاحتلال والنزاع الذي یحد من الحصول على المیاه. ان ندرة 

تدامة، اذا یؤثر تفاقمھ على الامن المیاه في المنطقة العربیة یشكل تحدیا للتنمیة المس

                                                        
ن السلم والامن الدولیین. منشور على . صو١٩٩٩في  ١٢٦٩قرار مجلس الامن رقم  - ١

  https://undocs.org/ar/S/RES/1269(1999)موقع الامم المتحدة وعلى الرابط التالي: 
صراع ام تعاون في ظل قواعد القانون  -منصور عادلي. موارد المیاه في الشرق الاوسط - ٢

 . ٥٢٠، ص ١٩٩٦ولي. دار النھضة العربیة، مصر، القاھرة، الد
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، لذلك سنتناول النزاع ١المائي والذي بدوره على اعتبارات الامن الوطني والاقلیمي
 المائي بین العراق وتركیا في الرفع الاول من ھذا المطلب 

 التركي -النزاع العراقي  : الفرع الاول 
ا بین الدول المشتركة في اثارت الحاجة الى میاه الانھار الكثیر من النزاعات فیم

احواضھا، والتي تم تسویة القسم منھا عن طریق الاتفاقیات بین الدول المتشاطئة. ویعد 
العراق من الدول التي تشترك في مجاري المیاه الدولیة لاسیما حوضي دجلة والفرات 
مع تركي " وھي دولة المنبع لكلا الحوضین" فلم یكن العراق یعاني من اي مشكلة في 
میاه نھري دجلة والفرات الى ان ظھرت تغیرات اثر على معدلات استھلاك المیاه في 
تركیا وسیاستھا المائیة مع الدول المتشاطئة معھا، الامر الذي ادى الى تأزم في العلاقات 

التركیة وبسبب وجود الكثیر من القضایا التي تؤثر في الامن الدولي  - العراقیة
. وعلى الرغم من وجود قواعد ٢ه المنطقة المھمة من العالم١والاستقرار الاقلیمي في ه

القانون الدولي التي تنظم استغلال الانھار الدولیة ووجود العدید من المعاھدات الدولیة 
 ٣١٩٢٣التي عقدت بین البلدین والتي تنظم استغلال ھذه الانھار مثل معاھدة لوزان لعام 

، وبروتوكول التعاون الاقتصادي والفني لعام ١٩٤٦واتفاقیة الصداقة وحسن الجوار لعام 
، وعلى الرغم من المعاھدات والاتفاقیات التي عقدت الا ان تركیا استمرت ١٩٧١

بمشروعاتھا ذات الطابع السیاسي والامني، مستخدمة قدرتھا في التحكم في القدرة على 
الدول التصریف الطبیعي كورقة ضغط سیاسیة من اجل تحقیق برامج التعاون مع 

. ومع وجود القواعد ٤الغربیة واسرائیل ومن اجل الحد من القدرات الزراعیة في العراق
القانونیة الدولیة التي تؤید الحقوق الثابتة للعراق في مجرى نھري دجلة والفرات، لذلك 
یجب الرجوع الیھا من اجل اثبات حقوقھ السیادیة. فمن المتوقع في المستقبل القریب ان 

نزاع بین العراق وتركیا تصل مرحلة الصدام السیاسي والعسكري والاقتصادي یتفاقم ال
من اجل السیطرة على میاه النھرین بدون تنسیق مع العراق، لاسیما استمرار رفض 
تركیا تطبیق المعاھدات الثنائیة بین البلدین، وعدم تطبیق  قواعد القانون الدولي بھذا 

                                                        
تقریر اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغرب اسیا، والخاص بمنظمة الیونسكو. التوجھ نحو  - ١

  الامن المائي في المنطقة العربیة، منشور على الرابط التالي 
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/mo
ving-towards-achieving-water-security-arab-region-arabic.pdf :  

الدولي وأوجھ الخلاف والاتفاق حول میاه الشرق الأوسط ، دار  صاحب الربیعي. القانون - ٢
 .٣٥، ص٣٣الكلمة، دمشق، ص

 بین تركیا و دول الحلفاء. ١٩٢٣/ تموز /٢٤معاھدة لوزان المعقودة في  - ٣
التركیة واثرھا في استقرار العراق، مجلة دراسات –منى حسین عبید. العلاقات العراقیة  - ٤

  .٩٩، ص٦٠دولیة، العدد 
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ري المائیة الدولیة في الاغراض غیر الملاحیة الخصوص واھمھا قانون استخدام المجا
  ١٩٩٧.١لعام 

 النزاع بین مصر واثیوبیا حول سد النھضة: الفرع الثاني
ان النیل ھو اساس الحیاة في مصر كونھا احدى الحضارات النھریة كما ھو الحال في 

ع حضارات العراق والھند والصین، وحتى نشأت الدولة المركزیة المبكرة في مصر یرج
الى الحاجة الى تنظیم النھر وتوزیع میاھھ لأجل العمران والزراعة، ومن ھنا تبرز 
اھمیة قضیة سد النھضة . فقد تكون مصر مھددة فعلیا في میاه المیل لأسباب غیر 
طبیعیة، واختلفت وجھات النظر حول مشروع السج النھضة واثره على مصرو فقد 

ى مصرو والبعض اعتبره تھدید خطر غیر اعتبرھا البعض لا یشكل اي اثر سلبي عل
% على نھر النیل للوفاء باحتیاجاتھا من المیاه ٩٥مسبقو خاصة وان مصر تعتمد بنسبة 

. فان ٢وان انشاء ھذا السد سوف یكون لھ اثر كبیر على الانتاج والحیاة بصورة عامة
وة السمكیة  ولھ انخفاض میاه النیل سوف یكون لھ اثرا سلبیا على المناخ والملاحة والثر

الاثر الكبیر في توزیع سكان مصر، ان موضوع سد النھضة ھو من المواضیع التي 
تعكس تراجع ثقل مصر دولیا وافریقیا وھو یعكس الانفصال بین اولویات النظام 
السیاسي والمصالح الاستراتیجیة للدولة ترك الساحة لأثیوبیا لبناء سمعة ونفوذ كبیر بین 

یاسات اكثر شعبیة ودیمقراطیة، وكذلك نشر السلام الاقلیمي. وعلى شعوب افریقیا بس
الرغم من خیارات المواجھة التقنیة والاستراتیجیة التي من الممكن ان تقوم بھا مصر، 
الان خیار الحرب غیر مستبعد من قبل مصر خاصة اذا اضطرھا التعنت الاثیوبي ففي 

كما ان التھدید بالحرب والاضرار  المفاوضات الدولیة ینتصر صاحب السقف الاعلى 
بالاستقرار والتحشید الاعلامي والسیاسي یمثل بذاتھ ورقة ضغط على كافة الاطراف 
الاقلیمیة والدولیة من اجل التوقف عن اللامبالاة بالحقوق المصریة، واجبارھا على 

  ٣التدخل من اجل احقاق العدالة في القضیة المصریة.
 الدولي بشأن المیاه العابرة للحدود في القانون الدولي التعاون : المبحث الثالث

                                                        
مستقبل النزاع على المیاه بین العراق وتركیا" التحدیات والحلول " بحث منشور في مجلة  - ١

 . ٣٥. ص ٢٠١٩تكریت للعلوم السیاسیة. في 
صابر أمین سید دسوقي . التقییم الجغرافي لسد النھضة وتأثیره على مصر. ورق ضمن - ٢

ي بین المعوقات وآفاق التنمیة، المؤتمر الجغرافي الأول الموارد المائیة في الوطن العرب
ص  ١م)، ج٢٠١٧مركز البحوث الجغرافیة والكارتوجرافیة، - كلیة الآداب -(جامعة المنوفیة 

،٥١ 
مجدي عبد الھادي. سد النھضة بین مصر واثیوبیا ابعاد الازمة والمواجھة، مركز الجزیرة  - ٣

   . منشور على الرابط التالي :٢٠١٩تشرین الثاني  ٤للدراسات. 
https://studies.aljazeera.net/sites/default/files/articles/reports-
ar/documents/6faffc92dade44b594a2a4da4477bc03_100.pdf  
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یتكون القانون الدولي للمیاه من مجموعة من المبادئ والمعاییر الموجودة في القانون 
الدولي الخاص بالمیاه والتي توفر ادوات عملیة للدول المتشاطئة من اجل تحدید الحلول 

والتعاون بین الدول من اجل الحفاظ المفیدة للجمیع، وذلك عن طریق تسھیل النقاشات 
قدر الامكان على السلم والامن الدولیین وعدم تعرضھما للخطر، وسنتناول في المطلب 
الاول اھم اتفاقیات القانون الدولي الخاصة بالمیاه، وفي الفرع الاول اتفاقیة الامم المتحدة 

 الدولي للمیاه. والتي توضح الطبیعة الخاصة للقانون١٩٩٧للمجاري المائیة لعام 
اتفاقیة الامم المتحدة حول الاستخدامات غیر الملاحیة للمجاري : الفرع الاول

 .١٩٩٧المائیة الدولیة لعام 
تتعلق باستخدامات والحفاظ على كل المیاه  ١٩٩٧وھي وثیقة اقرتھا الامم المتحدة عام 

، وھي الاتفاقیة الوحیدة العابرة للحدود الدولیة بما فیھا المیاه السطحیة والمیاه الجوفیة
التي تغطي المیاه العذبة المشتركة وتطبق بشكل عالمي، وھي اتفاقیة اطاریة، اي توفر 
اطارا للمبادئ والقواعد التي من الممكن ان تطبق وتعدل لتلائم السمات الممیزة للمجاري 

عام  ٢٢٩/٥١المائیة الدولیة، فقد تم ابرامھا بوصفھا ملحقة بقرار الجمعیة العامة 
. ان من اھم المبادئ التي تنظم التشارك بالمیاه ھما مبدأ الاستخدام المنصف ١٩٩٧١

، ٥والمعقول للمجرى المائي، ومبدا الالتزام بعدم التسبب بضرر جسیم وفقا للمادتین " 
" ویكمل احداھما الاخر، ویعتبران الدلیل لأي دولة یوجد فیھا مجرى مائي مشترك، ٧

ر یجب على الدول ان تفكر في الاثار التي من الممكن ان ینتجھا على فعند اتخاذ اي قرا
الدول الاخرى، مع ضرورة التزام الدول المتشاطئة بالأخذ بالحسبان العوامل الجغرافیة 

على وجوب  ٣٣والخریطة الھیدرولیكیة والمناخیة والبیئیة، وتنص الاتفاقیة في المادة 
خلال الوسائل الخاصة بتسویة المنازعات الدولیة، تجنب النزاعات او تسویتھا سلمیا من 

او من خلال لجنة تقصي الحقائق التي من الممكن ان تنشأ لھذا الغرض، وبناءً على طلب 
 احد اطرافھا.

اتفاقیة حمایة واستخدام المجاري المائیة العابرة للحدود : الفرع الثاني
 .١٩٩٢(اتفاقیة ھلسنكي)  والبحیرات الدولیة

ھذه الاتفاقیة بوضع اتفاقات عابرة للحدود وعززت التعاون على الصعیدین  لقد ساھمت
السیاسي والتقني في عموم اوروبا، وبحكم طبیعة الاتفاقیة المرنة فھي قابلة للتطبیق في 
حالات مختلفة جدا، فقد وفرت ھذه الاتفاقیة منبرا حكومیا دولیا  لمناقشة المسائل المتعلقة 

رة للحدود، فھي توفر اطار قانوني دولي متین وتساعد الدول على في مجال المیاه العاب
المشاركة في صنع القرارات وتستفید كل دولة طرف في اتفاقیة المیاه من الخبرة 
المكتسبة في اطار ھذه الاتفاقیة، فمن الممكن ان تسفید دولة تعاني من الفیضانات 

لاتفاقیة والخاصة بتغیر المناخ وفي والجفاف المتكرر من الانشطة التي تقام داخل اطار ا
                                                        

معاھدة الامم المتحدة الخاصة باستخدام مجاري المیاه الدولیة لأغراض غیر ملاحیة  - ١
  ، منشورة على الرابط التالي : ١٩٩٧

\https://legal.un.org/avl/pdf/ha/clnuiw/clnuiw_a.pdf  
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مجال الفیضانات العابرة للحدود، وان المشاركة في المنبر الحكومي الدولي الذي توفره 
اتفاقیة المیاه تساعد على منع التوترات والخلافات والاختلافات الممكنة  وبالتالي تساھم 

   .١في صون السلم والامن الدولیین
 ق العالمي المعني بالمیاه والسلامتقریر الفری: المطلب الثاني

تعد مسألة المیاه احدى المسائل المشتركة في مستقبل الدول المشترك، مما تحتم تعاون 
الدول فیما بینھا في مجال المیاه، وظھر ھذا الامر في النصوص الصریحة التي صیغت 

حقھا من اھداف وما ل ٢٠٠فیھا اھداف الالفیة للتنمیة الصادرة عن الامم المتحدة في عام 
، غیر ان مسألة المیاه تعد من اھم المسائل التي یتم التعاون ٢٠١٥التنمیة المستدامة للعام 

بھا على الصعید الدولي، فقد اصبحت المشاكل المائیة اكثر المسائل محوریة في 
النزاعات المسلحة، والتي تدق ناقوس الخطر وتذكرنا بالرابط الجوھري بین المیاه 

 .٢لسلاموالامن وا
والذي اكد على ضرورة  ٢٠١٧ولغایة  ٢٠١٥مرات من  ٤اجتمع الفریق المعني 

التعاون بشأن المیاه العابرة للحدود كونھا اداة مھمة في احقاق الاستقرار والسلام 
العالمیین، حیث ركز على ضرورة احراز التقدم بشأن الدبلوماسیة المائیة وتعزیز 

ة المیاه من اجل السلام، والذي اوصى بضرورة انشاء الانشطة التي ترمي استنھاض فكر
مرصد عالمي للمیاه والسلام لیكون اداه للدبلوماسیة المائیة من اجل تطویر القانون 
الدولي الخاص بالمیاه. ومن اھم التوصیات الي تمخضت عن ھذا التقریر ھو ضرورة 

ائل السلمیة من اجل فض اقامة مرصد عالمي للمیاه والسلام، والتأكید على اللجوء للوس
 المنازعات التي تنشأ عن المیاه.

 اقامة مرصد عالمي للمیاه والسلام: الفرع الاول
ان انشاء مرصد عالمي معني بالمیاه والسلام یكون اختصاصھ تقدیم المساعدة للحكومات 
من اجل استخدام المیاه كأداة في تجنب النزاعات ومن اجل تطویر الیات التعاون وانشطة 

 بناء السلام، اما الغایة من انشاء ھذا المرصد فھو من اجل السلام ومن خلال:
 تسلیط الضوء لاستخدام المیاه من اجل السلام. - ١
 تقدیم الخبرة والمساعدة لحكومات الدول. - ٢
 خلق علاقة بین المنظمات الدولیة والحكومات في كل ما یتعلق بالمیاه. - ٣
ات التي تعمل بنجاح في مجال تسلیط الضوء على انشطة وانجازات المنظم  - ٤

 المیاه.
تسھیل نشاطات شبكة عمل مختارة من المؤسسات الاقلیمیة التي تمارس ھذه   - ٥

 الاعمال والتي تستخدم المیاه كأداة للسلام.
                                                        

یة ھلسنكي الخاصة بحمایة واستخدام المجاري المائیة العابرة للحدود، منشورة علة اتفاق -  ١
 موقع الامم المتحدة وعلى الرابط التالي : 

https://unece.org/DAM/env/water/publications/WAT_52/ECE_MP_WAT_52_Arabic_WEB.
pdf  
226- Brahma Chellaney. Warwe, peace, and war, published by roman, p 35.   
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 التدریب على مھارات الدبلوماسیة المائیة وتطویرھا.  - ٦
والصرف  متبعة وتقییم ورفع التقاریر عن الدمار الذي یلحق بإمدادات المیاه - ٧

 .١الصحي في حالات النزاع المسلح
ومن الممكن ان یعمل المرصد العالمي مع المنظمات والمراكز وعلى كل من الصعیدین 
العالمي و الاقلیمي، من اجل الاستفادة من امكانات المیاه في بناء السلام، ویقوم المرصد 

ائیة الاقلیمیة متعددة العالمي للمیاه والسلام بالتركیز على التعاون مع المراكز الم
 المبادرات والاطراف، من اجل تعزیز مبدأ المیاه من اجل السلام.

 فض نزاعات المیاه الدولیة بالوسائل السلمیة: الفرع الثاني
ومن اھم ما جاء بھ ھذا التقریر ھو ضرورة الالتزام بالیات معینة من احل فض 

د الجوانب المھمة للتعاون الدولي النزاعات بین الدول حول امور المیاه والتي تعد اح
/  ٣٣لكونھا احد الامور المھمة التي تعزز التعاون المائي في المستقبل، حیث تنص م 

من میثاق الامم المتحدة على مبدأ حریة اختیار الوسیلة لفض المنازعات الدولیة،  ١ف
د السلم عن طریق قیام الدول بالبحث عن حلول لأي خلاف قد یؤدي استمراره الى تھدی

والامن الدولیین، من خلال التفاوض والتحقیق والوساطة او المصالحة والتحكیم والتسویة 
القضائیة واللجوء الى المنظمات الاقلیمیة او غیرھا من الوسائل السلمیة التي یختارھا 
الاطراف، فوجود الزام قانوني لتسویة النزاعات سلمیا، وھذا الالزام ذا سلطة عالمیة 

یار تلك الاداة یعود للدول الاطراف، ولمجلس الامن بموجب میثاق الامم المتحدة وان اخت
صلاحیة دعوة الاطراف المتنازعة الى فض النزاع احدى الوسائل المذكورة اعلاه، ولا 
یوجد تسلسل معین ممكن ان یستخدم لفض النزاعات فأي وسیلة  ملائمة لفض النزاع 

لنزاعات ذات العلاقة بالمیاه من خلال التحكیم ومحكمة مقبولة، فقد تم تسویة العدید من ا
  .٢العدل الدولیة

 الخاتمة
من الضروري جدا دراسة العلاقة بین المیاه والسلم والامن الدولیین لان المیاه قد تكون 
دافعا للعملیات العدائیة بین الدول وتشجع على اعمال العنف المحلیة وایضا الاثار التي قد 

ت المسلحة على المیاه، فتأمین الوصول الى المیاه وحمایة مواردھا تسببھا النزاعا
یسھمان في الحیلولة دون حدوث النزاعات، ولان حق الحصول على میاه الشرب یلعب 
دورا متزایدا في النظام القانوني الدولي، فقد تغیرت معالم الحفاظ على السلم والامن 

دولة وسیادتھا، اصبحت في الوقت الدولیین فبعد ان كانت تشمل حمایة اراضي ال
الحاضر تنصب على امور اخرى مثل المیاه وصبح مصطلح الحفاظ على السلام والامن 

                                                        
  تقریر الفریق العالمي رفیع المستوى المعني بالمیاه والسلام. منشور على الرابط التالي :  - ١

https://www.genevawaterhub.org/sites/default/files/atoms/files/tbgfull_0.pdf  
، منشور على موقع جامعة مینیسوتا لحقوق الانسان، وعلى  ١١میثاق الامم المتحدة ، م  - ٢

   الرابط اعلاه .
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الدولیین ینصب على معالم اخرى تشكل الجوانب الاقتصادیة والبیئیة فضلا عن الجوانب 
 العسكریة.

 النتائج والتوصیات
سیة للقرن الحادي والعشرین. یحتاج تعد قضیة المیاه وبدون شك من اھم التحدیات الرئی 

العالم الى اعادة التفكیر في منھجھ اتجاه المیاه كونھا مسألة بقاء. ان كمیة ونوعیة المیاه 
ھي مشكلة متنامیة في العدید من دول العالم التي تعاني من الاجھاد المائي، ومما یفاقم 

ذي تبرز اثاره في الجفاف من حدة المشكلة ھو التغیر المناخي الذي یشھده العالم وال
والفیضانات وذوبان الجلید، ومما یزید من ھذه المخاطر ھو استخدام المیاه كأداة للحرب، 
مما اصبح یھدد الامن والسلام العالمیین اكثر من اي وقت، وفي نفس الوقت تعتبر المیاه 

صحاب اداة قویة لتعزیز التعاون، فھي اقوى حافز من اجل التوصل الى اتفاق بین ا
المصلحة، وكلما كان دورھم كبیرا في ھذا الاتفاق كلما كان الاتفاق مستقر وطویل الامد، 
وان انشاء جمعیات مستخدمي احواض الانھار تعد عوامل تحفیزیة من اجل الحوار 

 والتعاون وتحقیق السلام والاستقرار على المدى الطویل.
المرتبطة بالمیاه یجب التصدي ومن اجل جعل المیاه اداة للسلام، ومنع النزاعات 

لتحدیات المیاه بطریقة متكاملة وشاملة على كل المستویات سواء كان ذلك بتشجیع 
ممارسات جدیدة او عن طریق دبلوماسیة المیاه او تعزیز القانون الدولي، من اجل بدایة 

السلام حقبة جدیدة من التعاون حول المیاه ، الامر الذي یعزز حقوق الانسان والتنمیة و
 والامن في جمیع انحاء العالم، لذلك وبعد بحثنا ھذا نتوصل الى جملة من التوصیات :

یجب اعادة النظر في النھج العالمي اتجاه قضایا المیاه وذلك بسبب ندرة المیاه   - ١
وتدھور جودتھا مما یسبب زیادة مخاطر النزاع حول المیاه. وینبغي ایلاء 

ات المستفیضة لموضوع الترابط بین المیاه الاھتمام العاجل واجراء الدراس
 والسلام والامن.

ان یقوم مجلس الامن بوضع اطارا للسیاسة العامة لحمایة الموارد المائیة    - ٢
 ومنشآتھا في النزاعات المسلحة.

ان تعقد الجمعیة العامة للأمم المتحدة مؤتمر دولي حول التعاون بشأن المیاه   - ٣
للتعاون الدولي بشأن المیاه وبرنامج عمل من اجل صیاغة اطار استراتیجي 

 یحدد الاولویات للسنوات الخمس القادمة.
التأكید على ضرورة قیام الدول التي تتشارك بالموارد المائیة العابرة للحدود(   - ٤

كالأنھار والبحیرات ومستودعات المیاه الجوفیة) ان تبرم اتفاقیات المیاه العابرة 
ه الاتفاقیات فنوصي بتعزیزھا جنیا الى جنب للحدود، وفي حال وجود مثل ھذ

 مع القانون الدولي للمیاه.
دعم دور منظمات المجتمع المدني من اجل التثقیف بشأن المیاه العابرة للحدوج  - ٥

 ومن اجل متابعة تطبیق القانون الدولي للمیاه.
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